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 صـلخ  م
 
من بيان العلاقة العضوية  قا  ن مفهومي العقل والإيمان، انطلايحاول هذا البحث أن يُبيّن طبيعة العلاقة الجدلية )الديالكتيكية( بي

  ؛الةةةذالإ الإنسةةةانية، والةةةن  المقةةةدد، وفلسةةةفة الةةةدينب مةةةن حيةةةث  ةةةلتهماوالبنيويّةةةة بينهمةةةا با عتمةةةاد علةةة  يلايةةةة محةةةاور هةةةي  
بهةةذا الموجةةود  ا  وييقةة ا  ارتبطةة يةةرتب  التعقةةل وا يمةةان الإنسةةان هةةو الموجةةود الوحيةةد الةةذل يمةةارد فعةةل التعقةةل وفعةةل الإيمةةان، وأنّ ف

بمراحل بدائية حت   امر   شك أنهما وهذا يُؤكّد عل  امتزاج القول الإيماني بالقول العقلي مُنذ بدايالإ الوجود الإنساني، و ، العاقل
 ماع ةةةره ا   ذن وليةةةد مةةةاالتةةةي و ةةةللإ  لينةةةا، فه ماب ةةةورته بفعةةةل تةةةراكم الابةةةرالإ الإنسةةةانية والتجةةةارب الحضةةةارية ليتشةةةكلا اتطةةةور 

الةةن  علةة   ن كيةةح حةةثّ يتبةةي  ذ  ويقت ةةر البحةةث فةةي الةةن  المقةةدد علةة  الةةن  الإسةةلامي والمسةةيحي،  ،مةةاومعطيةةالإ زمانه
وفةي  ،محوريّةة العقةل وأيةر علاقتةه بالإيمةان لةم ينكةروا، ولهذا فةنن كةل المةؤمنين في النظر في الن  ل وأكّد أهميتهاستادام العق

كةان التفاعةل فةي هةذا الحقةل المعرفةي و  ،علة  الإيمةان يقةوم الةدينو ن كيةح أن الفلسةفة تقةوم علة  العقةل، يتبةيمجال فلسةفة الةدين 
يهةدف هةذا البحةث  لة  الاةروج مةن النظةري التقليديةة و يمةان ومفةاهيم العقةل. وفةي النهايةة، يمتاز بالمراوحة الدائمةة بةين مفةاهيم الإ

أو الجزم المطلق بانف ةال هةذه المعةارف عةن بعضةها بعضةا ، نتجاوز القناعالإ المسبقة جاه المعارف العقلية والإيمانية، بحيث ت  
 .  هذا الموقحالتي تُشكّل  وما يرتب  بذلك من  عادي تأويل وفهم وا عادي بناء للأطر المعرفية

 .فلسفة، عقل،  يمان، جدلية،  نسان  ةالكلمات الدال
 

 المقدمة
 

 ن العلاقة بين العقل والإيمان علاقة عضوية ومتداالة 
عل  أكير من  عيد، وفي هذه الورقة سيتم تتبع العلاقة 
بينهما عل  يلاية أ عدي، من حيث علاقتهما بالذالإ 

وسيسهم ذلك في  ،قدد، والفلسفة والدينالإنسانية، والن  الم
 دراك عمق وتجذر ا رتباط بين المفهومين في فهم وتأويل 
المعارف التي بُنيلإ عل  أساسهما. ومن يم الاروج من النظري 
التقليدية أو الأطر المعرفية الجاهزي، والتي كانلإ سببا  في عدم 

بفهمها دقة الأنساق الفكرية، المستندي  ل  ا عتقاد المسبق 

انطلاقا  من الإطار الذل موضعَ هذا المُفكر أو ذاك نفسه 
وبهذا يكون من الممكن  عادي تشكيل المعرفة والوعي وفقا   ،فيه

للموقح أو للفهم الجديد الذل يراد له أن يتشكل، والإفادي منه 
في تأسيد أنساق معرفية مواكبة لع رها ومستجيبة لتحدياته 

 وطروحاته.
ضالته في العقل، ليقدم من الاله  جابالإ  لقد وجد الدين

عل  الأسئلة التي وجهلإ  ل  مفاهيم الإيمان والتحديالإ التي 
وهنا يمكن لنا أن نتأمل أير الظروف الماتلفة سواء  ،واجهته

الفكرية أو ا جتماعية أو السياسية عل  الأنساق الفكرية 
السائدي في زمن أو ع ر معين، وكيح يتم تعديل هذه 

ساق في الع ر الذل يليه، ليحدث التقدم الفكرل الأن
والحضارل، ذلك أن أل تعديل يهدف  ل  تطوير وتاطي 

 المعط  في ع ره.
من التطورالإ التي يمكن أاذها با عتبار، التياقح عن و 
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طريق الترجمة، لقد كانلإ بداية الفلسفة العربية الإسلامية 
سفية، مع كل ما تعتمد عل  ترجمة أمهالإ الكُتب اليونانية الفل

رافق هذه العملية من  عوبالإ وتحديالإ، وما أفرزته بعد ذلك 
من أير عل  الفكر والفلسفة كان له الدور الأساد في تشكلها 

 عل  الشكل الذل كانلإ عليه.
يم أ بحلإ الفلسفة العربية الإسلامية بعد ذلك، هي التي 
اء تملإ ترجمتها للاتينية التي كان لها الدور في  عادي  حي

الفكر والفلسفة الغربية مري أارى، وفق شروط وضواب  جديدي 
وكان لترجمة كتب  ،تتناسب مع أسئلة وتحديالإ الع ر

أرسطو _ والذل، بالمناسبة، فاق حظه وحضوره في الفلسفة 
المسيحية عنه في الفلسفة الإسلامية _ لدور الأكبر لتحول 

هج الفكر في المسيحية من ا عتماد عل  الفكر والمن
 الأفلاطوني  ل  الأرسطي. 

وسبق ذلك ظهور الفرق المسيحية، حالها كحال الفرق 
الإسلامية في مرحلة  حقة حيث شكل السؤال حول العقائد 
ميل التيليث والتجسيد والاطيئة الأ لية وغيرها، سواء عند 
المؤمنين أو غير المؤمنين سببا  لظهور هذه الفرق وسواء 

هبا  أو حت  هرطقالإ، فننا لسنا ب دد سميلإ هذه فرقا  أو مذا 
بحيها  هوتيا  بقدر ما هي للإشاري  ل  تنوع المناخ الفكرل 
والمذهبي، وضروري  عمال العقل في الن  المقدد سواء 
لفهمه أو شرحه للمؤمنين أو لتقديمه لغير المؤمنين والإجابة 

 عن تساؤ تهم.
ويقلٌ الفلسفة كان لها وقعٌ  ومن الواضح أيضا ، أن  

باعتبارها تسع  لليقين وتطلب الحقيقة المبرهن عليها بالعقل 
وا ستد ل، وتترك الأساطير وما فيها من أفكار   تستند  ل  
أل دليل، حت  بالإ للفلسفة ال داري عل  غيرها، ومن يم 
وكنتيجة لمذهب الشك الذل فرض نفسه في الفلسفة، سواء 

ل الإنسان الذل ي بو قديما أو حدييا ، فنن هذا المذهب جع
للحقيقة ويبتغيها، يسع  للنظر في الوحي الإلهي، وهو ما 
نجده في المسيحية والإسلام وف رق أارى من الديانالإ غير 
السماوية ميل البراهمة في الهند ومجود الفرد وغيرهم )فراج، 

( معالم الفكر الفلسفي في الع ور الوسط ، 1212)
 24 .) 
لسفة والدين هي من سمالإ الحديث هذه المراوحة بين الفو 

عن العلاقة بين العقل والإيمان والبحث فيهما، فلقد كانلإ 

الفلسفة في ادمة اللاهولإ وعلم الكلام زمنا ، يم بالإ الإيمان 
العاقل أو الإيمان المقرون بالعقل ايرا  من الإيمان الساذج، 
لية وبهذا لم تعد العلاقة علاقة سيد باادم، بل باتلإ علاقة تباد

   بل ندية.
 أولًا: الذات الإنسانية.

  يمكن الحديث عن العقل والإيمان بمعزل عن الذالإ 
الإنسانية، فالإيمان سلوك معرفي  نساني بامتياز، ينفرد به 
الإنسان عن كل ما سواه من الموجودالإ، ويذهب شوبنهاور 

Schopenhauer) ل  تعريح الإنسان بأنه 1211( )لإ  )
زيقي" فالحد الإيماني وما يرافقه من سلوكيالإ "حيوانٌ ميتافي

  بل  ،  ذ  )طقود( فردية أو جمعية، هو حكر عل  الإنسان
 نهما مما يميز الذالإ الإنسانية عن أل ذالإ أارى، ولذلك   
يمكن الحديث عنهما    من حيث ارتباطهما بالإنسان عل  

 ,Barbotin)ال عيد الفردل والجمعي عل  السواء 

Edmond, (1973), faith for today, p33)  
ن هذا ا رتباط يبدو واضحا اليوم في العمليالإ العقلية و  ا 

التي هي غاية في التعقيد، ويتم التعبير عنها من الال العلوم 
الماتلفة وا اتراعالإ المتعددي، أو من الال مظاهر دينية 
ترافق السلوك الإيماني ويُعبر عنها بطقود وشعائر غاية في 

ظيم، بل كانلإ هذه العلاقة يوم كان الإنسان الأول قد عبر التن
عن هذه العلاقة بين العقل والإيمان من الال طقوسه 
"البدائية" سواء جاءلإ ب وري السحر أو الأسطوري، التي كانلإ 
تشكل معارف الع ر واعتبرلإ اطوي في طريق التطور 

ن لأ ؛الفكرل الإنساني، ودرجة مهمة في سلم التقدم الحضارل 
هذه السلوكيالإ كانلإ النواي التي شكللإ السحر والدين البدائيين 
واللذين تطورا في مرحلة أارى فشكلا العلم والدين بالمعن  

 (.77(، الغ ن الذهبي،  2114الذل نفهمه اليوم)فريزر، )
وبالنظر للمستقبل يبدو جليا أن التناغم الداالي للإنسان، 

التناغم بين العقل والإيمان   يمكن أن يتحقق  ّ  با نسجام و 
 دون تجاوز أحدهما عن الأار.

هناك اعتقاد، بأن العلم يقوم عل  العقل والدين يقوم عل  و 
الإيمان، وكأن    يمان مع العقل أو   عقل مع الإيمان، لقد 

( دراسة 1241( )لإ  James Frazerقدم جيمد فريزر )
وكيالإ عميقة في تاريخ السحر والدين، ور د تطور السل

الإنسانية عند القبائل البدائية وكيفية تطورها وانعكاسها عل  
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مجتمعاتنا اليوم وحضورها داال منظومة العلم ومنظومة 
الدين. فبمقدار ما يعرف الإنسان الحقيقة والعالم، يعرف ذاته 
في فرادتها. ويرى فريزر أن هذه المعرفة للحقيقة لها عدي سُبل 

ها، والفلسفة كذلك.)فريزر، ماتلفة. فالدين  حدى سُبل
 (7(، الغ ن الذهبي،  2114)

يقود هذا  ل  التأمل في أ ل الأفكار، من حيث تطورها و 
والسلوكيالإ المبنية عليها تدريجيا  عبر مئالإ السنين حت  
تشكللإ ضمن منظومة ومنهجية دقيقة تُعرف بالعلم أو ضمن 

، ولم ا  عشعائر وطقود ونسقٍ يُعرف بالدين، وقد بدأ تشكلها م
يكن بينهما انف ال، وأنهما تزامنا مع وجود الذالإ الإنسانية 
وانطلقا منها والأهم من ذلك أنهما كانا يسعيان لادمة هذه 
الذالإ وحمايتها سواء مما يواجها من تحديالإ منظوري أو 

 ,Besch)استمالة وكسب عطح قوى ميتافزيقية غير منظوري. 

Tilmann, (1900), the Christian philosophy of 

life, p46)  

ن القول بأولوية العقل عل  الإيمان، أو أولوية الإيمان و  ا 
عل  العقل، يقود للاعتقاد بأنه   يمكن التوفيق بينهما، من 

لأن هكذا اعتقاد  ل  أن وجود  ؛حيث  نهما   يجتمعان
 ن الذالإ الإنسانية  ما أن تتاذ من   ذ   ،أحدهما يُلغي الأار

الإيمان  طارا  مرجعيا ، وبالميل فنن المواضيع  العقل أو من
التي تاضع للعقل وا عماله ليسلإ مطروحة أمام الإيمان 

أل أن للعقل ميدانه وللإيمان  ،كموضوعٍ يمكن له البحث فيه
ميدانه، ولهذا فنن الإنسان  ذا اعتمد عل  العقل في بناء 

وا عتقاد منظومته المعرفية فننه يتبن  نمطا  معينا  من التفكير 
ياتلح عن نسق التفكير وا عتقاد التي يبنيها المؤمن عل  

ولما كان الإنسان يحتكم في  ،منظومته المعرفية الاا ة به
سلوكه  ل   طار مرجعي ولتفسير ذلك فنن التوسل بالعقل 
وحده   يكفي، ذلك أن الفعل الإنساني يرتب  بالعديد من 

بيعته أو توجهه، وهنا الدوافع والميول التي تحدده وترسم ط
يجب التركيز عل  أن البناء العقلي أو المعرفي المحض، ليد 
كافيا  لبناء السلوك أو توجيه الفعل الإنساني، فالإنسان يقترب 
ويبتعد عن الأشياء انطلاقا  من رغباته وما يحب وما يكره، 
ومن ال عب التنبؤ بسلوكه بسبب تلك الشبكة المعقدي من 

 حكامه العقلية وميوله الشعورية أو العاطفية. العلاقالإ بين أ
و يُقدم ألكن هذا التعارض بين العقل والإيمان يُ اغ و 

أحيانا باعتباره دليلا  عل   عوبة  قحام الفلسفة في الدين، 
ولكن بالنظر  ل  الموضوعالإ التي يعن  الدين بها، نرى أن 

اء ، وهو الأمر الذل طرحة علما  أيض -الفلسفة عنيلإ بها -
كلام وفلاسفة مسلمون وكذلك فلاسفة مسيحيون ورجال دين 
من حيث أن الدين والفلسفة كلاهما يقوم عل  فكري الالا  
وغيرها من الأفكار التي ترتب  بالإنسان كالسعادي والعدالة 

 وغيرها.
"لقد كان للدين أير عل  المسائل المشتركة بينه وبين  

لمسائل الدينية البحتة" الفلسفة، كما كان للفلسفة أير عل  ا
(، تاريخ الفلسفة الأوربية في الع ر الوسي ، 2111)كرم، 
 ا  موقف(. لكن العديد من الفلاسفة ورجال الدين اتاذوا 2 

يقوم أساسا  عل  ا و ية مواضيع الدين مقابل ا و ية 
مواضيع الفلسفة، ومن هنا نرى مدالا  لبحث قضايا الدين من 

 لاقة بين الفلسفة والدين  حقا . الال ن و ه، ومن يم الع
 ثانياً: النص المقدس   

من المناسب توضيح المق ود بم طلح العقل وم طلح 
الإيمان سواء عل  ال عيد اللغول أو ا  طلاحي، ليتسن  
بعد ذلك الوقوف عل  المعن  المتضمن في آيالإ الن  

 المقدد. 
عُقُولٌ، م در من عَقلَ يَعق لُ مَعقو   جمعه   العقل لغة

 ورجل عاقل هو الجامع لأمره ورأيه.

وقيل العاقل الذل يحبد نفسه ويردها عن هواها، ويقال 
عقلَ الرجل  ذا كح نفسه وشدها عن المعا ي. )ابن منظور، 

( وللعقل في اللغة عدي 127،  2(، لسان العرب، ج1221)
منها  التيبلإ في الأمور والإمساك وا متناع و معاني، 

ه هي المعاني اللغوية الرئيسة التي تكاد تُجمع والحبد، وهذ
 عليها كُتب اللغة حول العقل. 

أما في الن  المقدد فهناك آيالإ تدل عل  هذه و  
المعاني، والد لة هنا يحكمها السياق وبالتالي   يجوز ق ر 

ن ما تقدم من ، و معن  العقل عل  معن  واحد دون غيره ا 
داماتها، ولم تُسق  عل  معاني للعقل  نما يكون بحسب استا

العقل حت  يكون ملائما  لتفسيرٍ معين لآيالإ الن  المقدد. 
ن معاني العقل لغة هي معاني للعقل بحسب استادامه وهي و  ا 

معاني سابقة عل  الن  المقدد وما فيه من آيالإ تستادم 
 م طلح أو مفهوم العقل بمعاني متعددي. 
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لقوي المتهيئة لقبول أما ا طلاحا  فيُعرف العقل باعتباره او 
(، ب ائر ذول التميز، الجزء 1221العلم. )الفيروز أبادل، )

( واعتبر لعن ر الأساد في الفعل المعرفي 21،  4
البشرل، كما عرف العقل بأنه "نور في اللب يعرف الحق 

.(.وهناك 171( التعريفالإ،  1221والباطل")الجرجاني، )
ير القه")المحاسبي، "غريزي وضعها الله في أك من جعل العقل

.(. ولم يكن المحاسبي 211( العقل وفهم القران،  1271)
م/ 1122وحده من عد العقل غريزي فقد ذهب ابن تيميه )لإ 

( بغية المرتاد، 1221هة(  ل  ذلك ايضا  )ابن تيميه، )722
 ،(. وقد ذكر ذلك في أكير من موضع211 -211 

ا  أربعة معانٍ وذهب فريق أار  ل  القول بأن للعقل ا طلاح
هي  أو  الغريزي المدركة والمعن  الياني العلوم الضرورية أو 

والمعن  اليالث  ،البديهيالإ التي يتفق عليها جميع العقلاء
والمعن  الرابع  ،العلوم النظرية التي تح ل بالنظر وا ستد ل

العمل بمقتض  العلم. وقد ورد عن الأ معي قوله "العقل  
ح، وق ر النفد وحبسها عل  الحسن")ابن الإمساك عن القبي

، 1(، الما  ، مجلد 1221هة(، )412م/ 1111سده، )لإ 
 11.) 

وبهذا فنن للعقل بحسب المعن  ا  طلاحي تعريفا  
اجرائيا  أو  ن جاز التعبير تعريفا  عمليا. وقد ورد العقل في 
القرآن الكريم في أكير من موضع، وحمل أكير من معن  

الفهم والتفكير والتدبر وا نتفاع بما يدل عل   يرتب  جلها في
فعل الإدراك والتفكير والفهم، ومن يم الأاذ بالأسباب والتدبر 

نُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" ميل قوله تعالي  "كَذَلِكَ يُبَيِ 
الفهم وا نتفاع  - بمعن  ا  وقد ورد أيض(. 242آية -)البقرة

 إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"ال  "ميل قوله تع
 (.2آية -)يوسف
في المقابل أاذ الن  المقدد عل  غير المفكرين حيث و 
"وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلاَّ  قال 

آية -فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ")البقرة دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ 
وَتِلْكَ الَْْمْثَالُ وميز المتعقلين والمتفكرين بقوله "(. 171

آية -وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ")العنكبوت ۖ  نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ 
وهنا جاء فعل التعقل بمعن  الفهم الذل يمتاز به (. 44

 العلماء الراساون في علمهم. 
ن انتقاء ما سبق من آيالإ في الن  المقدد الإسلامي ا  و 

ميز الله   ذ  هو لتأكيد محورية مفهوم العقل في الن  القرآني، 
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ  " الإنسان بالعقل وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَ  بَاتِ وَفَضَّ ثِيرٍ مِمَّنْ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِ 
ووجوب  عماله للتفكر . (77آية  -خَلَقْنَا تَفْضِيلًً" )الإسراء

والتدبر في شؤون الإيمان وفي شؤون الدُنيا، بل وتفكر 
الإنسان في ذاته، حت  بالإ  عمال العقل واجبا  دينيا ، وفيه 

فالدعوي للنظر  ، علاء لشأن العقل لدى المؤمن وتأكيد أهميته
ودوران الكواكب  ،وااتلاف الليل والنهار ،في الق السماوالإ

إِنَّ "،  ذ  يقول الله تعال  وغيرها د ئل عقلية عل  وجود الله
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلًَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لََيَاتٍ  فِي خَلْقِ السَّ

ُولِي الَْْلْبَابِ"  . (197آية -)أل عمران لِْ 
 

يد اللتين وجدتا من يُدافع ولنا في قضيتي التنزيه والتجس
عنهما ميال ملائم لإعمال العقل في الن  الديني وتجاوز 
الد لة الحرفية في بعض الآيالإ التي اعتمد عليها المنزهة 

أو المجسدي ميل (، 11لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ")الشورى_ " ميل
كْرَامِ"" كَ ذُو الْجَلًَلِ وَالإِْ لم يكن   ذ   (27ن_)الرحماوَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِ 

بالإمكان التطرق لميل هذه القضايا وغيرها من قضايا علم 
الكلام الإسلامي أو اللاهولإ المسيحي، دون ا تكاء عل  
الن  المقدد. وقد كان ذلك سبب ااتلاف مواقح الف رق 
الإسلامية من قدرية وجبرية أو مجسدي ومشبهة أو معتزلة أو 

لكل هذه الف رق مفكروها الذين غيرها تجاه مسائل علم الكلام، و 
 كانوا قد أعملوا العقل في الن  المقدد وتأويله.

وفي الكتاب المقدد )العهد القديم والعهد الجديد(، قد   
ترد لفظة عقل بشكل مباشر، بل جاء متواريا في تجلياته 
المتميلة بالكلام والفعل النابع عن العقل وا عماله، فالحديث عن 

حِراثة الشجر بها العقل أحيانا وميال ذلك  " أفكار القلب يق د
ر قلب الإنسان يظهر من كلًمه"  تظهر من ثمرها، كذلك تَفَكُّ

نلحظ  دراك المسيحية لمحورية و (. 7: 27 -)يشوع بن سيراخ
الفكر الذل هو نتاج العقل ومدى تأييره عل  الفعل وارتباطه 

رِ  يُدْعَى به  رُ فِي عَمَلِ الشَّ (. 8: 24-مُفْسِدًا")أمثال"اَلْمُتَفَكِ 
  ذ   ،ونلحظ أن هناك تماهي  ل  حد ما بين العقل والقلب

ي در منهما فكر الإنسان وفعله، ويقدم ذاته وجوهره من 
رِ  »فَعَلِمَ يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ، فَقَالَ:  الالهما، " رُونَ بِالشَّ لِمَاذَا تُفَكِ 

قة بين العقل عن العلا ونورد(.4: 9-فِي قُلُوبِكُمْ؟" )متى
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لَْنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُصَلِ ي بِلِسَانٍ، فَرُوحِي تُصَلِ ي، وَأَمَّا ، "والكلام
"قَلْبُ الْحَكِيمِ  كذلك(.14-14: 14كور1ذِهْنِي فَهُوَ بِلًَ ثَمَر" )

. وكيف أن (24: 11يُرْشِدُ فَمَهُ وَيَزِيدُ شَفَتَيْهِ عِلْمًا" )أمثال
وَكُتِبَ أَمَامَهُ سِفْرُ تَذْكَرَةٍ لِلَّذِينَ ه إعمال العقل والتفكر في الل

رِينَ فِي اسْمِهِ )ملًخي بَّ وَلِلْمُفَكِ   (11: 4"-اتَّقُوا الرَّ
من التعريفالإ أن الن  المقدد الإسلامي  ا  يبدو واضحو 

والمسيحي   يعول عل  العقل في جانبه "النظرل" فق  أل 
في الجانب  الإدراك والنظر، بل يدعو للإفادي من العقل

"العملي" أل الممارسة والتطبيق، وهذا التطبيق يكون عل  عدي 
مستويالإ عملية منها علاقة الإنسان مع الله، وعلاقته مع 
الآارين أل المجتمع الذل يعيش فيه ويتفاعل مع أفراده، يم 
 ن هذا العقل في جانبه "العملي" يتم  عماله في الن  المقدد 

دراك معانيه وتأ ويله بما ينفعه ويفيده مماُ فترض أنه لفهمه وا 
موضوع للإيمان، وبهذا يمكن القول  ن الإيمان يستدعي العقل 
ويؤكد أهميته من الجانب النظرل التأسيسي وفي الجانب 

ا جعل الإيمان نفسه موضوعا  لإعمال العقل، العملي ممّ 
لفهم الن  المقدد، ومع أن  لي بح التأويل مطلبا  ضروريا  

الن  يابلإ    أنه كان   بد من تفسيره بما يساير كل ع ر 
 وما فيه من تغيرالإ. 

ومع ااتلاف مواضيع الإيمان سواء في الدين الواحد أو 
بين الأديان الماتلفة، فكذلك نتائج  عمال العقل في الن  
ي المقدد ماتلفة أيضا ، وهناك من يرى أن  عمال العقل ف

الن  المقدد يؤدل  ل  فهمه والوقوف عل  مراميه بشكل 
أفضل   بل وتقديمه لغير المؤمنين والدفاع عنه، وهو ما عبر 

م/ 1274)لإ  Thomas Aquinasعنه توما الأكويني 
"الالا ة اللاهوتية والالا ة ضد  هة(، في كتابيه171

 Augaustin الأمم. وفي المقابل نجد أوغسطين 
دم التجربة الإيمانية أو الإشراقية التي   يقو م(. 411)لإ 

ترفض العقل لكنها تتجاوزه  ل  معط    ياضع لإدراك 
 العقل. 

لقد ااتلفلإ المواقح والإجابالإ عل  الأسئلة نفسها سواء و 
مما أدى  ل  نشوء الفرق في  في الإسلام أو المسيحية

المسيحية والفرق الكلامية في الإسلام، وكلها ناقشلإ أسئلة 
حول وجود الله، والأدلة عل  هذا الوجود، وما  فالإ الله؟ 
وما علاقة هذه ال فالإ بالذالإ؟ وما العلاقة بين الله 

والإنسان؟ وما وجه الشبه بين الإنسان والله في ال فالإ؟ 
وهذا التساؤل أدى  ل  طرح أحد أهم الأسئلة عل  الإطلاق، 

ع علم ؟ وكيح تنتظم حرية الإنسان موهو هل الإنسان حرّ 
رادته؟ وكل ذلك في  طار العلاقة بين الن  المقدد  الله وا 

 والعقل؟ 
وقد ذهب أحد المفكرين  ل  القول أن "الحركة الفكرية 
الدينية التي تجللإ في اللاهولإ الأريوذكسي والكلام الإسلامي 

(، يوحنا 1224في وقلإ واحد يكاد يكون واحدا " )اليازجي، )
مما و (. 21سائل علم الكلام،  الدمشقي آراؤه اللاهوتية وم

يؤكد التراب  الإبستمولوجي في البناء النظرل القائم عل  
 التعقل بين المسيحية والإسلام.

 ثالثاً: الفلسفة والدين
كييرا  ما يكون السؤال حول علاقة الفلسفة بالدين سؤا    

 شكاليا  ومييرا  للجدل، وبرأيي فنن هذا أمرٌ طبيعي، فالسؤال 
وكذلك السؤال الديني كلاهما سؤال  شكالي وميير  الفلسفي

 للجدل، فكيح  ذا ما اجتمعا حول قضية واحدي؟
لقد ساد اعتقاد أن رب  الفلسفة بالدين يؤدل  ل  تشويه و 

الدين، ويقال أيضا  بأن البحث الفلسفي في موضوعالإ الدين 
يُعد اروجا  للفلسفة عن دورها ونطاق بحيها، وكأننا نستطيع 

ث المبدأ ا تفاق عل  تعريح جامع ومانع نحدد من من حي
الاله دور الفلسفة ونطاق عملها والدين ونطاق عمله. 
فالدارد والباحث في الفلسفة يدرك تماما  مدى اتساع دورها 
ودائري اهتماماتها، فهي ترتب  بعلاقالإ متبادلة مع كل الحقول 

انب المعرفية، وهذه العلاقالإ الوييقة   تقت ر عل  الج
 المعرفي، بل والجانب الوجودل والأالاقي. 

وبالرغم من ا لتقاء بين الفلسفة والدين عل   عيد 
السؤال، حول قضايا من قبيل الالود والحرية وأ ل الإنسان 
وعلاقته بالله،    أنهما   يلتقيان تماما  عل   عيد الإجابة 

لإجاباته ومقدار الطمأنينة تجاه الجواب، فالدين يبعث السكينة 
النهائية في حين أن الفلسفة تبحث دائما عن أجوبة لأسئلة 
تولد أسئلة، كما أنهما   يلتقيان عل   عيد المنهج المتبع في 

(، الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، 1271البحث.)أنظر ميد، )
 14-11 .) 
سيتم في هذا المقام معالجة مشكلة المنهج بين الفلسفة و 

عقيدي موحا تقتضي الإيمان، مقابل   ن الدين  ذ  والدين، 
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الفلسفة التي هي نظر عقلي يعتمد عل  البرهان )كرم، 
(، تاريخ الفلسفة الأوربية في الع ر الوسي ، 2111)

(. فعلوم المنطق والطبيعيالإ والرياضيالإ   محل 11 
ن المعجزالإ والعقائد بمعزل عن سلطان وا  لمنهج الإيمان فيها، 

ليد عن تعارض، بل عن ااتلاف في العقل.  ن الحديث هنا 
وجهالإ النظر، يقوم عل  تباين بين نظامين أو منهجين 

ن أمكن التوفيق بينهما فلا ضيرو ماتلفين،  ن لم يكن ذلك  ،ا  وا 
ممكنا فلا بأد، لأننا أمام نظامين متمايزين وليد أمام تضاد 

(، فلسفة الع ور الوسط ،   ح(. ويؤكد 1212)بدول، )
هذا و مJohn Paul ǁ (1221- 2111 ،)نييوحنا بولد اليا

الرأل حين رأى أن الحقيقة التي نح لها عن طريق الفكر 
الفلسفي والحقيقة ال ادري عن الوحي   تاتلطان، وأن الواحدي 

(، رسالة الإيمان 1222  تُغني عن الأارى)بولد الياني، )
 (.1-4والعقل،  

ميز بين و  يعد استادام العقل أو المنطق هو وحده ما ي
الفكر الفلسفي والفكر الديني، ذلك أن الفكر الديني يستعين 
بالعقل والمنطق،    أن الإشكالية هنا تكمن في استادامه 
لهذه الأدوالإ العقلية والمنطقية لإضافة أدلة لما يقدمه الإيمان 
عل  أنه مسلمالإ، أل أن المعارف الدينية سابقة ليأتي العقل 

ذا ما تعار  ض العقل مع الإيمان فنن المؤمن ليؤكدها. وا 
يُاضع العقل للإيمان، عل  عكد ما يحدث في الفكر 
الفلسفي الذل يقدم العقل عل  الإيمان، والمعارف العقلية عل  

 المعارف الدينية. 

وقد تنبه لهذا الأمر الفلاسفة المسيحيون في القرون 
الوسط  فذهبوا  ل  القول بأننا قد نقبل بالعقل قضية ما 

(، تاريخ الفلسفة 2111نظر كرم، )اعتنق نقيضها بالإيمان)ون
(، وكانلإ الفلسفة بنظر بعضهم ومنهم 17-11الأوربية،  

توما الأكويني وسيلة   بد منها للتعمق في فهم موضوعالإ 
الإيمان،وكان بعض فلاسفة المسلمين اعتقدوا أن العقل 

حي باعتباره اا  بالإنسان والإنسان مالوق من الله، والو 
أن يتعارضا، وأن الأنبياء والفلاسفة  من الله في بح محا   

 ينهلون من مشكاي واحدي. 
لقد كان بين الفلسفة والدين تاريخ طويل من التفاعل، و 

فتأيير الفلسفة عل  مفاهيم الدين يبدو جليا  سواء في المسيحية 
فالقديد أوغسطين عل  سبيل الميال  اغ  ،أو في الإسلام

دينية وطروحاته في اللاهولإ المسيحي بتأيير كبير المفاهيم ال
من الأفلاطونية، وبقي تأييره عل  الفكر والفلسفة المسيحية 
 ل  أن تم اطلاع الغرب عل  ترجمة الفلسفة الأرسطية وتحول 
عل  أير ذلك الفلاسفة المسيحيين من الأفلاطونية  ل  قبول 

ان من أبرز الأرسطية في القرن الياني عشر واليالث عشر، وك
(، تاريخ الفلسفة 2111)كرم،  هؤ ء القديد توما الأكويني

(. وهذا التحول 12-11الأوربية في الع ور الوسط ،  
كان نتيجة التفاعل الطبيعي بين الفيلسوف ومستجدالإ ع ري 
وطروحاته الجديدي وهو ما عبر عنه الدكتور زكريا  براهيم  

وأفكارهم ومذاهبهم عن "عزل آراء الفلاسفة  قال أنه   يمكن
ووسطهم ا جتماعي".  ،وبيئتهم الأالاقية ،جوهم الروحي

 (.114(، مشكلة الفلسفة،  1271) براهيم، )
أما في الإسلام فكان لترجمة الفلسفة اليونانية أير كبير و 

لم يكن في كيير من   ذ  عليها   بل وفي اللغة العربية، 
معن  أو الكلمة اليونانية، الأحيان في اللغة العربية ما يقابل ال

وهنا كان   بُد من نحلإ كلمالإ جديدي تُلبي الحاجة المرجوي 
منها اا ة وأن المعارف والعلوم التي تملإ ترجمتها وعل  
رأسها الفلسفة لم تكن موضوع بحثٍ في المجتمع العربي قبل 
أعمال الترجمة، وعل   عيد ماتلح كان عل  المسلمين 

ارك والحروب والذين التقوا بشعوب الذين شاركوا في المع
تحديالإ في كيفية طرح أو تقديم و ماتلفة تحديالإ جمة، 

وأن  و سيماالإسلام ومدى  مكانية الدفاع عنه وعن مبادئه، 
هذه الشعوب لم تكن بلا دين أو فكر ولهذا لم يكن من 
السهولة بمكان حيهم عل  الإسلام مما فرض عل  المسلمين 

ين الجديد بل الدفاع عن الإسلام أمام ليد فق  الدعوي للد
 حججهم وأسئلتهم 

ومن هنا ظهرلإ الحاجة  ل  تقديم المفاهيم ا يمانية ضمن 
وفي سعي  ،قوالب عقلية بحيث يمكن أن تُقدم  ل  غير المسلمين

المسلمين للقيام بذلك، أل تقديم موضوعالإ الإيمان في قالب 
لة ذالإ علاقة بالبحث عقلي نشأ علم الكلام وما يرتب  به من أسئ

اللاهوتي حول الله و فاته، وبالطبع ليد هذا هو السبب الوحيد 
أو الدافع وراء قيام علم الكلام فقد كان للتطور الحضارل 
وا نفتاح اليقافي وما رافقه من تطور في الحياي واليقافة والعلوم 

كانلإ الحاجة للوقوف  و   الإسلامية بشكل عام دورٌ في نشأته، 
فهم واضح للآيالإ القرآنية دور أيضا . وما يهمنا في هذا  عل 
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المقام هو بيان مدى تأيير دور العقل والمحورية دوره في نشأي 
 علم الكلام ومناقشة المسائل الكلامية. 

ساهملإ هذه المسائل في الق تساؤ لإ جديدي تبحث في و 
والعلاقة بين  ،وما هو  نساني ،طبيعة العلاقة بين ما هو  لهي

رادي ا نسان ،المشيئة الإلهية وبهذا بالإ لقضايا اللاهولإ  ،وا 
ففي الطريق نحو تقديم يوابلإ الإيمان الإسلامي،  ،بعد زماني

بن  المسلمون بيتهم الداالي وناقشوا الن  المقدد وقاد هذا 
حقا   ،للحديث عن العقل والنقل سواء في الإسلام أو المسيحية

لم الكلام   منا  أمامه  ن الباحث في جدلية اللاهولإ وع
   في  عمال العقل بشكل دائم في النقل الذل   يدرك دون 
العقل وما ينتج عن هذا الإعمال من انعكاد عملي عل  
الواقع الإنساني والحضارل والذل يجب أن يتناسب مع 

وفي اضم البحث في كل هذه  معطيالإ الواقع الذل يُقدم فيه.
لاف الف رق بحسب ااتلاف المسائل، وعل  الرغم من اات

الآراء أ  أن الهم الأكبر كان ي بو نحو الحفاظ عل  يلاية 
 يوابلإ مترابطة هي  
 أو    ايبالإ التنزيه.

يانيا   ن تعدد ال فالإ الإلهية   يؤدل  ل  تكير في 
 الذالإ الإلهية.

العقل والفعل (،2111ياليا  عدم الوقوع في الشرك.)البدور،)
 (12،  ميةفي الفلسفة الإسلً

وبالميل في القرن الياني الميلادل، واجهلإ المسيحية عدي 
تحديالإ عل  رأسها وأهمها كان ضروري مواجهة التحديالإ الاارجية 

أما الاارجية فتتميل أن المسيحية تحاول ا نتشار في و والداالية، 
مجتمع ويني في ظل استبداد السلطة الحاكمة، وأما الداالي فهو 

لمواجهة الشيع داال الكنيسة والتي كان يمكن، لو سعي المسيحية 

قُدر لها ا نت ار أن تارج بالمسيحية عن ال وري التي جاءلإ بها 
(، معالم الفكر الفلسفي في الع ور 1212)أنظر، فراج، )
(. ولقد تشكللإ فلسفة مسيحية في القرن 12-11الوسط ،  

ع مذهب الياني الميلادل حمل لواءها فلاسفة مسيحيون من أتبا
م(، 211)لإ  Tertullianusأفلاطون أميال ترتليانود القرطاجي 

وتشكللإ بعد ذلك بفعل المزج بين المسيحية والتيارالإ أو المدارد 
 الفلسفية اتجاهالإ ماتلفة داال المسيحية. 

أ بحلإ  ذ  الحال كذلك حت  القرن الرابع الميلادل،  يبقو 
لإ ال راع يحتد دااليا  المسيحية دين الدولة الرومانية، وعندها با

بين الف رق المسيحية من آريوسية ونسطورية وملكانية ويعقوبية 
( معالم الفكر الفلسفي في الع ور الوسط ، 1212)فراج،
(. حت  ظهر أوغسطين الذل تنقل بين ماتلح 4-1 

المذاهب الفلسفية والأديان الوينية، حت  اعتنق المسيحية وقدم 
والتكامل بين العقل والإيمان. وهذا  منهجه القائم عل  التفاعل

يعبر عن الحالة الحقيقية لطبيعة هذه العلاقة، فقد أ بح من 
المُسلم به أن التعقل ضرورل ضروري الإيمان نفسه )بدول، 

 ، فلسفة الع ور الوسط ،   ز(.1212
يتضح لنا مما سبق، أنّ العلاقة بين العقل والإيمان هي و 

ذالإ الإنسان، كما أنها علاقة علاقة تبادلية وتفاعلية في 
متجذري في وعيه وسلوكه وهو ما يتجلّ  من الال دراسة 
السلوك الإنساني عبر الحضارالإ وماتلح المجتمعالإ، 
وكذلك هذا ما يؤكده الن  المقدد في المسيحية والإسلام، 
نما علينا أن نساره لما فيه اير  وهذا التراب    يجب  هماله وا 

عتبارهما يتكاملان ويسهمان في زيادي وعي الإنسان وسعادته با
ويبالإ الإيمان كما يسهمان في التأكيد عل  ضروري الإعمال 

 العقلي ومدى أهميته.
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Dialetic Relationship between Faith and Mind   

 

Rami Abu Nafaa and Salman Al-Bdour* 

 

ABSTRACT 

This research tries to show the dialectic relationship between faith and mind through the clarification 

of the structural relationship, taking into consideration three dimensions: The human being, holy texts 

and the philosophy of religion. The researchers show that man is the only being who practices the 

action of faith and the action of reasoning. Faith and mind have always been linked to each other 

within the human domain.  This emphasized the interrelation between the judgment that is based on 

faith and that is based on mind right from the outset of the human history. It also emphasize that this 

interrelation has passed from primitive levels into developed approaches due to the accumulation of 

the human experiences in different civilizations and vended with the form we see now. The research 

deals with the Christian and Islamic texts where the researchers show how these texts urged for the 

use of mind and its importance to human beings.  As a result, all believers are invited to acknowledge 

the importance of the use of mind, and its effect on faith. In the domain of the philosophy of religion, 

we show although philosophy is based on mind activity and religion is based on faith, the high level 

of interaction between faith and mind is important in this field of knowledge, and as a result the 

Authors tried to pass over the traditional understanding and the prejudice of the discursive knowledge 

and knowledge based on faith and to find way of interpretation.     
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